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المدرس                                                                          
 المساعد

0Fشروق اياد خضير                                

(*)
 

 المقدمـــة

تعد الاحزاب السياسية من أهم اركان ودعائم النظام الديمقراطي، إذ لا يمكن تصور قيام 
ومنذ ولادة الدولة الحديثة كان للاحزاب السياسية دور ملموس في تشكيل واعادة بناء  .الديمقراطية بدو�ا

الدول وفي عملية البناء الديمقراطي في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة من خلال دورها في التثقيف 
إعداد القيادات والتوعية وإشاعة الثقافة السياسية الديمقراطية والرقابة الفاعلة على اعمال الحكومة و 

 .وتدريب الكفاءات وتنشئة الاجيال نشأة ديمقراطية

برزت على الساحة العديد من  ٢٠٠٣وفي العراق وبعد عملية التغيير السياسي في عام 
الاحزاب السياسية ال  كان  كثرتا احد اوجه الترهل في المشهد السياسي العراقي، ومن بين هذا الكم 

لامية لتحتل موقع الصدارة وتحصد الرصيد الاكبر من أصوات الناخبين الوافر برزت الاحزاب الاس
وبالنتيجة النصيب الاكبر من السلطة، بسبب تاريخها السياسي وفشل الانظمة ال  رفع  شعارات 

م في تحقيق اهدافها المعلنة، وهو الأمر الذي وضع الاحزاب ١٩٥٨الحداثة والعلمانية والقومية منذ عام 
كبير بانتقالها من منصة المعارضة الى منصة السلطة في منعطف تاريخي خطير وفي إطار   ام تحدٍ الاسلامية أم

 .عملية سياسية هي الاكثر انكشافاً على الخارج في عصر المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات

وتحاول هذه الدراسة التحليلية النقدية تشخيص أهم اشكاليات الديمقراطية في العراق من 
ها بالتصورات الفكرية وبالممارسة العملية للاحزاب الاسلامية في العراق، ومن ثم تقديم الحلول حيث صلت

- :الناجعة والمعالجات الفكرية لتلك الاشكاليات وذلك في اطار ثلاثة مباحث رئيسة

 .المرجعية الاسلامية للديمقراطية الحديثة في العراق: المبحث الاول

 .م٢٠٠٣لامية والديمقراطية قبل عام الاحزاب الاس: المبحث الثاني
                                                           

 .جامعة الانبار، كلية العلوم الإسلامية، الفلوجة، قسم الشريعة(*)

  شكالية الديمقراطية في العراقإمية وسلاالأحزاب الإ
 )دراسة تحليلية نقدية(
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 .إشكاليات البناء الديمقراطي في العراق: المبحث الثالث

 المرجعية الإسلامية للديمقراطية الحديثة في العراق: المبحث الأول

 :المرجعيات الدينية وقضية الديمقراطية: أولا

لـــــال لكلمـــــة بعـــــد الاتصـــــال بأوربـــــا وإدراك مضـــــامين المفـــــاهيم الغربيـــــة الحديثـــــة فســـــح ا
في الفكـــر الاســـلامي لتأخـــذ معناهـــا الحـــديث عنـــدما انتقلـــ  كغيرهـــا مـــن الأفكـــار )) ديمقراطيـــة((

وفي منتصــــف القــــرن التاســــع عشــــر لم تخــــل كتابــــات الإســــلاميين . الحديثــــة الى الوســــط الاســــلامي 
 )1F١(.ولة ونشاطاتم من سائر أقطار العالم الاسلامي من افكارالدستور والقانون والتنظيمات والد

وعلـى صـعيد الفكـر الاســلامي نالـ  الحركـة الدسـتورية ونظــام الحكـم التمثيلـي أو النيــابي 
موافقة المصلحين المسلمين على أساس أ�ما تنسجمان  مع المبادئ  الاسلاميه واستحضر مفكرو 
الاصلاح الاسلامي كجمـال الـدين الأفغـاني والطهطـاوي وخـير الـدين التونسـي ومحمـد عبـده وعبـد 
الـــرحمن الكـــواكبي المـــوروث الاســـلامي ليكيفـــوه مـــع متطلبـــات العصـــر وقيمـــه الحديثـــة كالديمقراطيـــة 

 )2F٢(.والدستورية والحرية لبيان موائمتها مع روح الاسلام وتعاليمه 

ورغم أن العراق لم يشهد حركة فكرية مماثلة لتلك ال  حصل  في وق  مبكر في بلدان 
لاد الشام ألا أن العراق في �اية العقد الأول من القرن العشرين المشرق العربي ولاسيما في مصر وب

شـــهد مثـــل هـــذه الحركـــة لتعـــبر عـــن مقاومـــة الاســـتبداد ولتنطـــوي علـــى ملامـــح ديمقراطيـــة توصـــل  
(بالنتيجة الى المصالحة بين الإسلام والديمقراطية الغربية 

3F

٣(. 

ــــروز اتجــــاه إذ وجــــدت أفكــــار المصــــلحين صــــدى لهــــا في الوســــط الإســــلامي الســــني  في ب
إصلاحي تجديدي تمثل في كتابات الشيخ محمود الآلوسي وفي الحلقة ال  كـان يـديرها مفـ  بغـداد 

                                                           
الاتجاهــات الراهنــة وآفـاق المســتقبل مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، بيــروت، : الإيرانيــة –مجموعـة بــاحثين، العلاقــات العربيــة )١(

 . ٦٧٦، ص  ٢٠٠١
ن، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العـالم العربـي الحـديث، المؤسسـة العربيـة للدراسـات فهمي جدعا. د: للتفصيل ينظر )٢(

ــــي "ســــعدي كــــريم ســــلمان، : ، وكــــذلك ١٨٦–١١٤، ص ص ١٩٨١والنشــــر،  الحزبيــــة فــــي الفكــــر الاســــلامي السياســــي العرب
 .٣٦٠ – ١٨٤ص ، ص ١٩٨٩كلية العلوم السياسية، /، جامعة بغداد)غير منشورة(، أطروحة دكتوراه "الحديث

،  ١٩٩٧، أيلـول ٢٢٣، مجلـة المسـتقبل العربـي، العـدد "المرجعية الحضـارية للديمقراطيـة فـي العـراق"عامر حسن فياض، . د )٣(
 . ١١٦ص
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كتابــات فهمــي المــدرس وقــد عــبر هــذا الاتجــاه عــن نفســه   فضــلاً عــنالشــيخ محمــد فيضــي الزهــاوي 
كـس رأيـاً مؤيـداً بالترحيب بمجلة العروة الوثقى ال  أصدرها الأفغاني وعبـده وهـذا الترحيـب كـان يع

(: ليها اللة إركة الإصلاح الاسلامي ال  دع  لح
4F

١( 

أما في الوسط الاسلامي الشيعي العراقي فقد تلقـى الاتجـاه التجديـدي زخمـه الأكـبر بعـد 
ان حسم الصراب بين الإخبـاريين والأصـوليين الـددين لصـالح الأخـيرين في سـبعينيات القـرن الثـامن 

وحجة الاسلام شف  ) م١٧٩٣-١٧٠٦(ود الأغا محمد باقر البهبهاني عشر وقد ارتبط ذلك بجه
(). ١٨٦٤ت ( وأخــــيرا الشــــيخ مرتضــــى الأنصــــاري ) ١٨٤٤ت(

5F

فالإخبــــاريون كــــانوا يــــرون أن  )٢
الرعيــة  كلهــا مقلــدة  للمعصــوم ولا يوجــد مجتهــد أصــلا وحصــروا مصــادر التشــريع بــالقران والحــديث 

اتجــاه التقيــة (ون اعتــزال السياســة لحــين ظهــور الأمــام المعصــوم النبــوي والأئمــة المعصــومين وكــانوا يــر 
أما الأصوليون فقد أوجبوا الاجتهـاد وحصـروا الرعيـة في صـنفين مجتهـد ومقلـد ولا ثالـث ) والانتظار

مــام الغائــب فانــه يمكــنهم أن يقومــوا مقامــه بــإجراء ن التهــدين باعتبــارهم ممثلــين للإلهمــا واعتــبروا أ
 )6F٣(.وق وإمامة  صلوات الجماعةالأحكام وجمع الحق

ومـع التغـيرات الكونيـة والاحتكــاك بالحيـاة الأوربيـة الدســتورية والتـأثر بالإصـلاح العثمــاني 
في إيــران داخــل الحــوزات الدينيــة فقــد وقــف ) المشــروطية(والفكــر الإصــلاحي الســني انطلقــ  حركــة 

، بالمقابــل وقــف  ١٩٠٥ة عــام علمــاء المؤسســة الدينيــة مــع الشــاه ضــد الحركــة الدســتورية المشــروطي
معهـــا علمـــاء  الحـــوزات العلميـــة كالســـيد عبـــدا الله البهبهـــاني ومحمـــد الطباطبـــائي بـــدعم مـــن مراجـــع 

 )7F٤(.النجف الملا كاظم الخراساني وعبد االله المازنداري

فقــد أفــتى الشــيخ محمــد كــاظم الخراســاني بوجــوب دعــم مــن ينــادون بالبرلمــان وربطــه بلــزوم 
قوانين عنه على أساس القرآن والسنة، وأعلن مع عالمين آخرين هما الشـيخ مـيرزا تأسيسه وإصدار ال

                                                           
 . ١٢٠ – ١١٩المصدر السابق، ص ص )١(
 . ٦٨٨مجموعة باحثين ، العلاقات العربية الإيرانية، مصدر سابق، ص  )٢(
 . ٤٤، ص٢٠٠٤سوسيولوجيا الخطاب الشيعي، دار الكتاب الاسلامي، بلا مكان، : راجيدا كربلاءد إبراهيم الحيدري، ت )٣(
، ٢٠٠٢دراسـات فـي النصـوص، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، بيـروت، : مجموعة باحثين، حقوق الإنسان في الفكر العربي )٤(

 . ٣٣٨ص 
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لمحاربـة ) البرلمـان ( خليل والشيخ ميرزا عبد االله المازندراني  في بيـان مشـترك تأسـيس مجلـس الشـورى 
 )8F١(.الظلم وإغاثة المظلوم ونصرة الملهوف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

) ١٩٣٦ت(مـن المـيرزا محمـد حسـين نـائيني  جـاءتللحكـم المطلـق  لكن الضربة الحاسمـة

فشرب حق ولاية الأمـة علـى نفسـها  ١٩٢٠الذي انفرد بالمرجعية الشيعية في النجف الاشرف عام 
ـــاً الحيـــاة الدستوريةإســـتناداً الى صـــيغة الشـــورى وشـــدد علـــى أن الانقيـــاد  في عصـــر الغيبـــة وبـــرر فقهي

أسـاس رسـوخ معبوديــة السـلطان وقـد أفضــى مثـل هـذا الخطــاب الشـيعي هــو ) للاكلـيروس(الأعمـى 
الى عـد السياســة شـأناً مــدنياً يتعلــق بجمـوب الأمــة وهـذا مــا يفــتح الطريـق واســعاً أمـام حيــاة دســتورية 

 )9F٢(.توكد حقوق الأفراد في إدارة شؤون بلدهم بطريقة ديمقراطية 

عية الاورة ال  شـهدت منـذ لقد كان صدى هذه الأفكار أكبر أثراً في إيران الدولة الشي
تخـدم هـذا الخـط الـديمقراطي فقـد  تورية إلا أن التطورات اللاحقة لمبداية القرن العشرين الثورة الدس

جــاء وقـــوف الغــرب مـــع الشــاه ضـــد الحركـــة الدســتورية وتعطـــل الحيــاة الدســـتورية قبــل ذلـــك بســـبب 
سسـة الدينيـة ليصـل هـذا الاتجـاه إلى أوجـه الحرب العالمية الأولى ليفتح البـاب مشـرعاً أمـام تقويـة المؤ 

ميــــني الــــذي طــــرح ولايــــة الفقيــــه المطلقــــة علــــى المســــتويين الــــديني والسياســــي في كتابــــه الخعلــــى يــــد 
().الحكومة الإسلامية(

10F

٣( 

ذات الصلة بقضية الديمقراطية وممارستها من المسائل الخلافية ) ولاية الفقيه(وتعد مسألة 
ن فــرز ثلاثــة اتجاهــات أساســية في أطــار الفقــه السياســي الامــامي علــى صــعيد الفكــر الشــيعي ويمكــ

 )11F٤(:بخصوص المسألة وهي 

وهـــي ولايـــة عـــن المعصـــوم زمـــن الغيبـــة علـــى القاصـــرين في أمـــوالهم وادارة : لخاصـــةالولايـــة ا
شؤون الأوقـاف والأمـور الحسـبية بعامـة والنظـر في الحـلال والحـرام والافتـاء وتبليـغ أحكـام االله للعـوام 

                                                           
سـة آهـل البيـت علـيهم السـلام، دار المحجـة البيضـاء، بـلا مكـان، السيد محمد الغروي، المرجعية ومواقفها السياسـية فـي مدر  )١(

 .٢٠ –١٩بلا تاريخ، ص ص
 . ١٢٦-١٢٥عامر حسن فياض، مصدر سابق، ص ص. د: للتفصيل ينظر )٢(
 . ١٩٧٩روح االله الخميني، الحكومة الإسلامية ، دار الطليعة، بيروت، : للتفصيل ينظر )٣(
الصـــغير، أســـاطين المرجعيـــة العليـــا فـــي النجـــف الاشـــرف، مؤسســـة الـــبلاغ، بيـــروت،  محمـــد حســـين علـــي. د: للتفصـــيل ينظـــر )٤(

 . ١٢٥ -١١٦، ص ص  ٢٠٠٣
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لى ذلـــك اغلـــب علمـــاء الأماميـــة ومـــن إوقـــد ذهـــب . تـــدخل في الشـــأن السياســـيالنـــاس دون المـــن 
المتأخرين كل من الميرزا النائيني والسيد أبو الحسن والسيد الحكيم والسيد أبو القاسم الخوئي وجملـة 

 .من المعاصرين

عامــة في كــل وهــي القــول بــان للفقيــه العــادل الأعلــم زمــن الغيبــة الولايــة ال: الولايــة العامــة
الشــؤون والصــلاحيات الــ  يتمتــع بــا المعصــوم في الإفتــاء والقضــاء وادارة الأوقــاف وإعــلان حــال  

ك إلا الســـلم والحـــرب وإقامـــة الدولـــة وتســـلم الحكـــم والدولـــة نيابـــة عـــن الأمـــام لا يســـتثني مـــن ذلــــ
 .مام المعصوم وهذا ما ذهب إليه الخمينيالخصائص ال  ينفرد با الإ

شـراف علـى الرعيـة بين القولين وللفقيه في ضـوئها الإوهي الحد الوسط : لوسطىالولاية ا
وتــدبير الأمــور علــى نحــو يتوســط بــين العــام الكلــي في ولايــة الفقيــه المطلقــة والخــاص المحــدد في ولايــة 
الفقيه الخاصة وإذا ما سمح الظرف السياسي يمارس الفقيه فيها توجيه الحاكمين وانكار المنكر على 

 .طين والأمر بالمعروف وترويج الأحكام وحقن الدماء وإصلاح ذات البين السلا

ويمكـــن أن تعـــد مرجعيـــة الســـيد السيســـتاني انموذجـــاً للانتقـــال مـــن النـــوب الأول الى النـــوب 
إلا انه ورغم عدم تبني المرجعية الشـيعية في النجـف الاشـرف .  ٢٠٠٣الثالث من الولاية بعد عام 

ان هذا النموذج يمارس سطوته الفكرية والسياسية على الكثير من الإسلاميين ف) ولاية الفقيه(لمبدأ 
وبغــض النظــر عــن النجــاح الــذي حققتــه التجربــة الاســلامية . الشــيعة والأحــزاب الإســلامية الشــيعية

فـإن الاسـتناد الى  )12F١(.م كنمـوذج للتحـديث السياسـي في العـالم الاسـلامي١٩٧٩الايرانية منذ عام 
مــن الديمقراطيــة  اً كمرجعيــة للدولــة والنظــام السياســي يجعــل مــن النظــام الإيــراني مزيجــ  )ولايــة الفقيــه(

فقــد شــهد عــام الثــورة وضــع دســتور جديــد للدولــة كمــا تم اقــرار مبــادئ دســتورية مهمــة . والتســلطية
مثل مبدأ التنافس الانتخابي على مستوى منصب رئيس الدولة ومبدأ عدم حظر التعدديـة الحزبيـة، 

                                                           
سياســـات : مجموعـــة بــاحثين، ديمقراطيــة مـــن دون ديمقــراطيين: للتفصــيل حــول انمـــوذج التحــديث السياســي فـــي ايــران ينظــر )١(

 . ٣٦٢ – ٣٤٣، ص ص  ٢٠٠٠ربية، بيروت، الانفتاح في العالم العربي والاسلامي، مركز دراسات الوحدة الع
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لمقابــل فــان المــواد الدســتورية الخاصــة بتــولي الفقيــه تجعلنــا إزاء نظــام بــالغ التســلط يضــع فيــه لكــن في ا
  )13F١(.تنفيذها ويختار منفذيها الرئيسين المرشد سياسات النظام ويحاسب على

ومـع إقــرار بعــض الكتــاب الشــيعة بأهميــة ولايـة الفقيــه في �ضــة الشــيعة السياســية الحديثــة 
ال  قـادت الى انسـحاب الشـيعة مـن المسـرح السياسـي ) التقية والانتظار( وفي تجاوز سلبيات نظرية

أو ) ولايــــة الفقيــــه(لفــــترات طويلــــة، فــــإ�م يــــرون أن تمحــــور النهضــــة الشــــيعية الحديثــــة حــــول نظريــــة 
قـــد أدى الى تضـــخم دور الفقهـــاء علـــى حســـاب الأمـــة والابتعـــاد عـــن الشـــورى ) المرجعيـــة الدينيـــة(

 )14F٢(.والديمقراطية

نموذج ولاية الفقيه في ايران قد جعل الفقيه أو إا الال يشير أحد الكتاب الى أن وفي هذ
المرجـع الــديني يتمتــع بسـلطات واســعة وصــلاحيات مطلقـة تمنحــه الشــرعية والقـدرة علــى تجــاوز رأي 

عـــن ) مـــامب الإنائـــ(كمـــا أن نظـــام المرجعيـــة اتخـــذ شـــكلاً فرديـــاً مقدســـاً يتعـــالى فيـــه الفقيـــه . الأمـــة
لذا فانه يرى  ضرورة إعادة تأسيس . لإرادة الأمة أو استشارتا في عملي  التشريع والتنفيذ الخضوب

مــن خــلال جعــل ) ولايــة الفقيــه( الفكــر السياســي الشــيعي علــى أســاس قاعــدة الشــورى بــدلاً مــن 
حيات الـ  الإمام منتخباً من الأمة ونابعاً من إرادتا ومقيداً بالحدود ال  ترسمها لـه وملتزمـاً بالصـلا

الشـورى هــي النظريــة السياسـية الأصــدق في التعبــير عـن حقيقــة الفكــر السياســي  جــاعلاً تعطيهـا لــه 
  )15F٣(.الشيعي

والواقع أن الصلة بين المرجعية والحزبية في الوسط السياسي الشيعي العراقي تثير عددا من 
ل في مقـدمتها توصـيف الإشكاليات والمسائل الحساسة على صعيد الفكـر والممارسـة السياسـية ولعـ

طبيعــة العلاقــة بــين الاثنــين وتحديــد تبعيــة أي منهمــا للأخــرى بحســب الظــروف والواقــع السياســي، 
ودور المراجـع الدينيــة في تحديـد الخيــارات السياســية للنـاخبين والحــد الأقصــى  الـذي يمكــن أن تصــل 

ســـلامية ومحاربـــة أوجــــه إليـــه المراجـــع الدينيـــة  في مســـاندة أو محاســـبة حكومـــة تقودهـــا الأحـــزاب الإ
                                                           

نيفـــين عبـــد المـــنعم مســـعد، صـــنع القـــرار فـــي ايـــران والعلاقـــات العربيـــة الايرانيـــة، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة، بيـــروت، . د )١(
 . ١٠، ص \٢٠٠١

جامعـة بغـداد، كليـة العلـوم ، )غيـر منشـورة(، اطروحـة دكتـوراه "الطائفيـة وأثرهـا فـي حيـاة العـراق السياسـية"احمد علي محمـد،   )٢(
 .  ٢٢٥، ص   ٢٠٠٨السياسية ، 

 . ١٩٩٧من الشورى الى ولاية الفقيه، بلا ناشر، عمان، : احمد الكاتب، الفكر السياسي الشيعي: للتفصيل ينظر )٣(
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كمنـبر وطـني . علـى مكانـة المرجعيـة  الاجتماعيـة وتاريخهـانفسـه الفساد فيها مع الحفاظ في الوق  
للرصــيد الجمــاهيري للمرجعيــة  الفســاد والــذي يشــكل المصــدر الــرئيسواســلامي حــر لــرفض الظلــم و 

 .يةالدينية هذا الرصيد الذي يمثل بدوره عماد قوة المرجعية الدينية الشيع

 التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية: ثانيا 

تزايــــد شــــعبية الحركــــات  فضــــلاً عــــنقــــاد تصــــاعد المــــد الــــديمقراطي علــــى الصــــعيد العــــالمي 
الإســلامية في بلــدان العــالم العــربي الإســلامي نتيجـــة لاخفــاق المشــروب التحــديثي للدولــة العلمانيـــة 

الحركــــــات الاســــــلامية ومفكريهــــــا بموضــــــوب  والطـــــابع التســــــلطي الفــــــردي لــــــنظم الحكــــــم الى اهتمـــــام
ذا الموضـوب الى ثلاثـة وبشكل عام يمكن تقسيم الأعمال الفكريـة للاسـلاميين حـول هـ. الديمقراطية
 )16F١(:ةأقسام رئيس

ـــــى قاعـــــدة -١ ـــــة الغـــــرب عل ـــــبرز ديمقراطيـــــة الاســـــلام مقابـــــل ديمقراطي ـــــ  حاولـــــ  أن ت الأعمـــــال ال
 ).لاسلامديمقراطية ا(أو ) الديمقراطية الاسلامية(

الأعمــال الــ  حاولــ  أن تــبرز نظريــة الشــورى في الاســلام في مقابــل الديمقراطيــة عنــد الغــرب  -٢
علـــى قاعـــدة أن الاســـلام جـــاء بنظريـــة الشـــورى كمصـــطلح ومـــذهب ومـــنهج وعلـــى أن الديمقراطيـــة  

 .كمصطلح ومنهج ومذهب هي من قيم الحضارة الغربية 

ليس  من الاسلام ولا تلتقي مع قيمه ومبادئه وان العلاقة الأعمال ال  أبرزت أن الديمقراطية  -٣
بينهما علاقـة تعـارض وتنـاقض وهـي الأعمـال الأقـل ومـن بينهـا كتـاب أسـاس الحكومـة الاسـلامية، 

 . بعض كتابات حزب التحرير الاسلامي فضلاً عنللسيد كاظم الحائري 

الأســاس الى اخــتلاف زوايــا والواقــع أن هــذا التبــاين في المواقــف مــن الديمقراطيــة يرجــع في 
النظر الى الديمقراطية من قبل الكتاب الاسلاميين، ومن هنا فإن بيان حقيقة الموقف الاسلامي من 

الديمقراطيـة كـأداة : مسـتويات للنظـر إليهـا وهـي ةالديمقراطية بشـكل جلـي يقتضـي التمييـز بـين ثلاثـ

                                                           
ين الأول، ، تشـر ١٦٤، مجلـة المسـتقبل العربـي، العـدد"الديمقراطيـة فـي الخطـاب الاسـلامي الحـديث والمعاصـر"زكي احمـد،  )١(

 .  ١١٥ – ١١٣، ص ص ١٩٩٢
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والديمقراطيـــــة كفلســـــفة ومـــــذهب ) يـــــةالديمقراطيـــــة الادات(في مواجهـــــة الدكتاتوريـــــة أو مـــــا يعـــــرف بــــــ
 )17F١(.والديمقراطية كمنهج عمل لدى الاسلاميين) الديمقراطية الفلسفية(

فالديمقراطية كأداة في مقابل الدكتاتورية لا يوجـد في الخطـاب الاسـلامي مـن يرفضـها إلا 
 )18F٢(.نادراً ولعل من تحولات الخطاب الاسلامي المعاصر هذا التبني والدفاب عن الديمقراطية

ا مـــذهباً اجتماعيـــاً وفلســـفة فهـــي مرفوضـــة بشـــكل عـــام مـــن قبـــل وصـــفهأمـــا الديمقراطيـــة ب
الاسلاميين ومنهم من لايرى الديمقراطية إلا كمذهب اجتماعي، ولذا تجابه بالرفض المطلـق بعـدها 

م نظاماً سياسياً اقترن بأفكار ومفاهيم عن الإنسان والتمع وانبثق  عن فلسفة لا يقبلها الإسلا((
وخلاصــة القــول إذا اعتبرنــا  الديمقراطيــة ... وقــد تتعــارض مــع فلســفته ونظرتــه في كثــير مــن نقاطهــا

مــذهباً اجتماعيــاً قائمــاً بذاتــه فلــيس لنــا أن نقــول أ�ــا مــن الاســلام أو أن الإســلام لايقبلهــا إذ همــا 
()).مذهبان مختلفان في أصولهما وجذرهما وفلسفتهما

19F

٣( 

يــارات الاســلامية والديمقراطيــة في الــوطن العــربي يؤشــر الــدكتور وفي دراســة مميــزة حــول الت
حيــدر ابــراهيم علــي هــذه الازدواجيــة في تعامــل الاســلاميين مــع قضــية الديمقراطيــة حيــث يــرى بــان 
الاسلاميين لا يتعاملون مع الديمقراطية كفلسـفة أو طريقـه حيـاة أو مـنهج أو عقيـدة ويـرى بعضـهم 

الــــ  ) instrumental(يمكــــن تســـميته بالديمقراطيــــة الاداتيـــة  أن الاســـلاميين يتوقفـــون عــــن مـــا
تمكنهم من كسب الاعتراف بحقهـم في التنظـيم والعمـل السياسـي والمشـاركة في الحكـم، وقـد تغيـب 

و تخويـف أو أر المتنوعـة وتعايشـها مـن دون حجـر عنهم الديمقراطية الفكرية ال  تقبل صراب الأفكا
ميين روط معينة ، وقد تجد بعض هذه الشروط مقاومة من الاسـلاتحيز فالديمقراطية توجد ضمن ش
مـــن وســـائل واليـــات  ةدث الاســـلاميون كثـــيرا عـــن الاســـتفادلـــذا يتحـــ. لأ�ـــا تـــدر العقيـــدة الدينيـــة

(. الديمقراطية واستبعاد قيمها وفلسفتها 
20F

٤(  

                                                           
 . ١٢٢ – ١١٥المصدر السابق، ص ص : للتفصيل ينظر )١(
، كـــانون الأول، ١٦٦، مجلـــة المســـتقبل العربـــي، عـــدد"الإســـلام والديمقراطيـــة"فهمـــي هويـــدي، : كنمـــوذج لهـــذا الطـــرح ينظـــر )٢(

 . ٣٧ – ٤، ص ص١٩٩٢
 .٨٢، ص١٩٧٠، دار الفكر، بيروت،"ة الأفكار الغربيةالفكر الاسلامي الحديث في مواجه"محمد المبارك،  )٣(
 ٣٤٢، ص  ١٩٩٦حيدر ابراهيم علي، التيارات الاسلامية وقضية الديمقراطية، مركز دراسـات الوحـدة العربيـة ، بيـروت ، . د )٤(

. 
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ـــــة أو الديمقراط((ويخلـــــص الباحـــــث في دراســـــته إلى أن  ـــــة الصـــــيغة الاســـــلامية للديمقراطي ي
مطالبة بتكييف نفسها مع ثواب  عقدية وتحريمات ونواه دينية قد تكـون عقبـات أمـام . الاسلامية 

فهناك قضايا تتقاطع مع أسس الديمقراطية وحقوق الانسـان  مثـل مسـائل . الديمقراطية الصحيحة 
عبـير وطاعـة والمرأة والحريات الشخصية وحرية الرأي والت) آهل الذمة ( الردة ووضعية غير المسلمين 

هــذه القضــايا تحتــاج الى اجتهــاد جــريء قــد يصــل الى منــاطق . أولي الأمــر والفتنــة ومخالفــة الجماعــة 
()).فقهية وعقدية  يخشاها كثير من المفكرين ولايقتحمو�ا بقراءة جديدة

21F

١( 

أمــا الديمقراطيــة كمــنهج عمــل عنــد الجماعــات الاســلامية فتختلــف مــن بلــد لآخــر ومــن 
ات البلــدان فتحــ  فــرص العمــل السياســي ممــا انعكــس علــى ســلوك الجماعــ حالــة لأخــرى فــبعض

خـــر اســـتثنى الاســـلاميين مـــن هـــذا الانفتـــاح السياســـي أو حظـــر والأحـــزاب الاســـلامية وبعضـــها الآ
النشــاط السياســي المعــارض كليــةً ممــا حــدى بتلــك الحركــات والأحــزاب الى أن تســلك منهجــا غــير 

(. عد أن أغلق  الأبواب كافة في طريقها ديمقراطي مدفوعة الى هذا الاختيار ب
22F

٢( 

وتزايـد فـرص  ٢٠٠٣والواقع أن وصول الاسـلاميين الى سـدة الحكـم في العـراق بعـد عـام 
الاسلاميين السياسية في البلدان العربية الأخرى  بعد التطورات السياسية الأخـيرة في الـوطن العـربي 

ســية وفكريـة كبــيرة تحتــاج الى كــوادر سياســية أو مـا يســمى بــالربيع العــربي يضـعهم أمــام تحــديات سيا
تفتقـر إلـيهم اليـوم الكثـير مـن الجماعـات والأحـزاب -واعية ومفكـرين بمسـتوى هـذه المرحلـة التاريخيـة

ــــ -الاســــلامية ــــة والعمــــل عل ى تجديــــد الفقــــه تعمــــل علــــى ترســــيخ فهــــم وممارســــة جديــــدة للديمقراطي
. فــاظ علــى الأصــول والثوابــ  الاســلامية م ومقتضــيات الواقــع والعصــر مــع الحءالاســلامي بمــا يــتلا

يجـاد  المعالجـات الفكريـة إحـزاب الاسـلامية رهـن بقـدرتا علـى وبالنتيجة فـان مسـتقبل التيـارات والأ
 .والعملية للإشكاليات ال  يثيرها التصدي لهذه المهمة 

 

 

 

                                                           
 .  ٣٤٣، ص نفسه لمصدر)١(
  ١٢١زكي احمد ، مصدر سابق، ص   )٢(
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 م٢٠٠٣الأحزاب الاسلامية العراقية والديمقراطية قبل : المبحث الثاني
 :لأحزاب الاسلامية في الوسط السنيا: أولاً 

سجل العمل الحركي الاسلامي في الوسط السني سبقاً على نظيره في الوسط الشيعي، 
ات من القرن الماضي يفبالرغم من أن أول تجربة عمل إسلامي بدأت من طرف الشيعة في العشرين
لكثير من العمق الفكري بقيادة حركة النهضة الإسلامية، إلا ان افكارها كان  بدائية يعوزها ا

والحركي الذي عكسته التنظيمات السنية فيما بعد، ويعود السبق السني الى عوامل إقليمية تتمثل 
بالتأثر بالوسط العربي السني بقيام حركة الأخوان المسلمين في مصر وحزب التحرير في الاردن وقد 

ات من القرن يعانى منذ العشرينانطلقا من مضمون حركي لم يكن سائداً في الوسط الشيعي الذي 
 )23F١(.ات من تراجع حركي ومرجعي كبير في الساحة السياسيةيالماضي وحتى الخمسين

وقد وصل  أفكار حركة الاخوان المسلمين في مصر الى العراق من القاهرة قبيل الحرب 
كار الحركة العالمية الثانية وكان للحركة نشاط ملحوظ لاسيما في مدينة الموصل ومنها انتشرت أف

 )24F٢(.الى بغداد ومدن الفرات لاسيما الرمادي

وكان  بإشراف كل ) جمعية الأخوة الإسلامية(اجيزت جمعية باسم  ١٩٥١ففي عام 
أصدرت الجمعية مجلة  ١٩٥٢من الشيخ أحمد الزهاوي والشيخ محمد محمود الصواف، وفي عام 

().مجلة الأخوة الاسلامية(ناطقة باسمها عرف  باسم 
25F

٣( 

ألغي  إجازة الجمعية واللة إلا ان الجمعية استمرت بممارسة نشاطها  ١٩٥٤ عام وفي
لتظهر  ١٩٦٠لسنة ) ١(الذي شهد صدور قانون الجمعيات رقم  ١٩٦٠بشكل سري حتى عام 

                                                           
ــين المرجعيــة والحزبيــةعــادل رؤوف، العمــل الاســلامي فــي ال )١( ، )٢٠٠٠-١٩٥٠(دراســة نقديــة لمســيرة نصــف قــرن: عــراق ب

 . ٧٦، ص٢٠٠٠المركز العراقي للاعلام والدراسات، دمشق، 
)2( Majid Khadduri, Republican Iraq: Astudy in Iraqi politics since the 

revolution of 1958, Exfrod university press, London, 1969, p145. 
الشـيخ محمـد محمـود الصـواف، صـفحات مـن تـأريخ الـدعوة الاسـلامية فـي العـراق، دار الاعتصـام، القـاهرة، : للتفصـيل ينظـر )٣(

 .٣١-٢٣، ص ص١٩٨٤
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الى العلن مرة أخرى ولكن بصيغة حزب سياسي إسلامي ذي منهاج ونظام داخلي عرف باسم 
 )26F١(.الحزب الاسلامي العراقي

يشير مجيد خدوري الى ان الحزب الاسلامي قدم اسم المرجع الشيعي الأعلى محسن و 
 )27F٢(.الحكيم كراعي للحزب آنذاك

غير ان ) حزب التحرير(وفي ذلك الوق  قدم طلب لتاسيس حزب اسلامي ثاني هو 
هذا الحزب بقي بدون اجازة، أما الحزب الاسلامي العراقي فقد بدأ نشاطه في وق  مبكر من 

واعتقل عدد من قادته بسبب  ١٩٦١م إلا ان ترخيصه سرعان ما سحب عام ١٩٦٠م العا
 )28F٣(.عدائهم لنظام عبد الكريم قاسم

وعلى الرغم من القمع الذي تعرض  له كوادر الحزب في العقود اللاحقة فإن نشاط 
النظام الاخوان المسلمين استمر في العراق وان طغى عليه طابع عمل الدعاة الاسلاميين، إلا ان 

البعثي قد قضى بالتخلص منهم وكان من شأن حملة متواصلة من الاجراءات الصارمة وأساليب 
ات أن تعمل على تدمير البنية التحتية للحركة داخل العراق يالتعذيب والاعدامات في اواخر الستين

 )29F٤(.في وق  قصير

يحقق نتائج  داخل العراق واستطاب أن ٢٠٠٣وقد استأنف هذا الحزب نشاطه بعد عام 
بسبب ظروف الاستقطاب الطائفي، إلا انه لم يستطع أن يحقق  ٢٠٠٥جيدة في انتخابات عام 

بسبب تراجع شعبيته وعدم قدرته على اختراق الأوساط  ٢٠١٠أية نتائج مهمة في انتخابات عام 
 . الشعبية مقارنة بنظرائه من الأحزاب الشيعية

ن العراق، فقد كان في البداية جزء من النشاط أما النشاط الاسلامي الحركي في كردستا
الحركي السني بعامة، أما كنشاط مميز ومنفصل عن عموم النشاط الاسلامي السني، فقد ظهر 
متأخراً جداً بالقياس الى التنظيمات السنية والشيعية، وقد تمثل بظهور الحركة الاسلامية في  

                                                           
 . ١٢، ص٢٠٠٥كاظم احمد ناصر المشايخي، تاريخ نشأة الحزب الاسلامي العراقي، دار الرقيم للنشر، بغداد،  )١(

)2(  Majid khadduri, Op cit, p140. 
)3(  Ibid, p146. 

ـــد، ترجمـــة )٤( ـــراودي، العـــراق الجدي ـــر عبـــاس مظفـــر، المؤسســـة العربيـــة للدراســـات والنشـــر، بيـــروت، : جوزيـــف ب ، ٢٠٠٤نمي
 .١٣٨ص
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م، إذ وجدت كتنظيم سري تحول في ١٩٧٨ام كردستان العراق وال  يرجع تاريخ انشائها الى ع
الى الحركة الاسلامية في كردستان  ١٩٧٨الى حركة الرابطة الاسلامية، ثم في عام  ١٩٨٤عام 

 )30F١(.العراق ثم حركة الوحدة الاسلامية في كردستان العراق باندماجها مع حركة النهضة الاسلامية

ن نفسه بقيادة صلاح الدين محمد أما حزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني فقد أعلن ع
، وهو يعد بمثابة التنظيم الأقرب الى مدرسة ١٩٩٤باء الدين كحزب سياسي إسلامي في عام 

الأخوان المسلمين من حيث تبني الوسطية والاعتدال والمنهاج الاصلاحي والتربوي السياسي الذي 
 )31F٢(.م١٩٩١فرضته طبيعة الواقع السياسي في منطقة كردستان بعد عام 

وبالرغم من توحد الحركة المذهبي مع حركة الأخوان العراقية إلا ا�ا ظل  تسعى الى تمييز 
نفسها عنها لاسباب سياسية وقومية بحتة، ولم تتحد معها إذ ظل  تشكل جزءاً من القضية 
القومية الكردية وتدور في فلكها أكثر من سعيها الى تجسيد حالة إسلامية متجاوزة للأعراق 

 )32F٣(.طوائفوال

 :الأحزاب الاسلامية في الوسط الشيعي: ثانياً 

إنطلق  باكورة النشاط الحزبي الاسلامي في الوسط الشيعي مع تأسيس حزب الدعوة 
وقد اقترن اسم الحزب باسم  )33F٤(،١٩٥٨الاسلامية، ويعود تاريخ تأسيس الحزب الرسمي الى عام 

جتماعات التحضيرية والتأسيسية للحزب محمد باقر الصدر، الذي كان يدير الاالسيد المرجع 
 )34F٥(.ليكون اسماً وطبيعة عمل) الدعوة الاسلامية(مقترحاً اسم 

                                                           
 . ٤١٣-٤٠٥عادل رؤوف، مصدر سابق، ص ص: للتفصيل ينظر  )١(
 .   www.alskifa.orgت، صلاح الدين محمد بهاء الدين، القضية العراقية والاكراد، متاحة على الانترن )٢(
 .٣١٦أحمد علي محمد، مصدر سابق، ص )٣(
حقــائق ووقــائع، المؤسســة العربيــة للدراســات و النشــر، بيــروت، : صــلاح الخرســان، حــزب الــدعوة الاســلامية: للتفصــيل ينظــر )٤(

 . ٦٧-٤٨، ص ص١٩٩٩
، المركـز الاسـلامي المعاصـر، دمشـق، ١٩٨٦-١٩٥٧مسـيرة الحركـة الاسـلامية فـي العـراق، : علـي المـؤمن، سـنوات الجمـر )٥(

 .٣٦، ص٢٠٠٤
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وقد عكس نشوء الحزب تأثراً شيعياً بتجربة الاحزاب السياسية السنية في العالم 
الاسلامي والعراق، كما جاء كرد فعل لتنامي المد الشيوعي وهذا ما يؤكده مرتضى العسكري أحد 

 )35F١(.سسي حزب الدعوة إذ يبني تفسيره لنشأة الحزب على أساس توليفة من هذين السببينمؤ 

(ويشكل الفكر السياسي للسيد محمد باقر الصدر
36F

احد أهم المرتكزات للمنهاج الذي  )٢
يعبر عن رؤى وتصورات حزب الدعوة، إذ ان االله سبحانه وتعالى هو مصدر السلطات ال  

مع الاسلامي، إلا ا�ا ستكون خاضعة الى رقابة المرجعيات الدينية ال  اسندت ممارستها الى الت
تعد بمثابة حجر الزاوية في مجمل البيان الدستوري والشرعي لنظام الحكم، فنائب الامام او التهد 
الفقيه هو السلطة العليا أو رأس الهرم في نظام يبدأ من القمة ويسير متدرجاً الى القاعدة او 

 )37F٣(.التمع

أي إن نظرية ولاية الفقيه تشكل الأساس لفكر الحزب السياسي وفقاً لخطى الشهادة 
على الأمة وخلافة الأمة، وعلى الرغم من أن أدبيات الحزب تشير الى كون السلطات في الدولة 
الاسلامية ينفصل بعضها عن البعض، إلا انه يجعلها في النهاية خاضعة لسلطة الولي الفقيه في 

 )38F٤(.والرقابة على ممارسة تلك السلطات لصلاحياتا الاشراف

وعلى الصعيد الميداني نال حزب الدعوة الاسلامية النصيب الأكبر من مطاردة النظام 
البعثي للحركات الاسلامية وال  بلغ  أوجها مع مجيء صدام حسين الى السلطة، وترُجم ذلك 

تم اعتقال عدد من كوادر الحزب  ل ذلكبإعدام السيد محمد باقر الصدر وأخته بن  الهدى وقب
 )39F٥(.صدار قرار بإعدام كل من ينتمي الى حزب الدعوة وبأثر رجعيإو 

                                                           
، ١٩٩٦نمـــوذج الشـــيعة فـــي العـــراق، مطبعـــة مـــدبولي، القـــاهرة، : فرهـــاد ابـــراهيم، الطائفيـــة السياســـية فـــي العـــالم العربـــي. د )١(

 .٢٤٥ص
اة، دار المعـارف، محمـد بـاقر الصـدر، الاسـلام يقـود الحيـ: للتفصيل حول الفكر السياسـي للشـهيد محمـد بـاقر الصـدر، ينظـر )٢(

 .١٩٩٠دمشق، 
ــر، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، : حســين ســعد، الاصــولية الاســلامية العربيــة المعاصــرة. د)٣( ــنص الثابــت والواقــع المتغي ــين ال ب

 .٣٥٨، ص٢٠٠٥بيروت، 
 .هـ١٤١٤منهاجنا، ) الاعلام المركزي(حزب الدعوة الاسلامية: للتفصيل ينظر )٤(
 .١٢١ابق، صعادل رؤوف، مصدر س )٥(
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 ١٦٠ 

عاد الحزب ليمارس العمل السياسي العلني في العراق وعلى الرغم من  ٢٠٠٣وبعد عام 
 إلا ان حضوره كان) التنظيم المركزي، تنظيم العراق(انشقاق الحزب بسبب الخلافات السياسية 

فاعلاً في الانتخابات التشريعية وتمكن من الاستحواذ على منصب رئاسة الوزراء بعد انتخابات 
 .٢٠١٠وعام  ٢٠٠٥عام 

ومن القوى الاسلامية الشيعية، منظمة العمل الاسلامي ال  اصبح تاريخ تأسيسها محل 
يرى أن ، ومن ١٩٦٧اشكال في الساحة الاسلامية العراقية بين من يرى ا�ا تأسس  عام 

ومرشدها الثقافي السيد محمد تقي المدرسي  ١٩٧٩تأسيسها تم بعد الثورة الاسلامية في إيران عام 
وأهم ما يميزها عن حزب الدعوة هو اعتمادها على أساليب أكثر راديكالية في مواجهة النظام 

 )40F١(.البعثي آنذاك وتأكيدها على أسلوب الكفاح المسلح

في ايران كان عدة لايرانية ظهرت تنظيمات اسلامية شيعية وفي اثناء الحرب العراقية ا
وقد تأسس ) اللس الاسلامي الاعلى(او ما يعرف الآن بـ) اللس الاعلى للثورة الاسلامية(ابرزها 

برئاسة السيد محمد باقر الحكيم وله جناح عسكري يدعى  ١٩٨٢في طهران في تشرين الثاني عام 
 )41F٢(.منظمة بدر

الأعلى بنظرية ولاية الفقيه والحاكم الشرعي في القيادة الاسلامية ويؤمن اللس 
())المتمثل بالتهد العادل الجامع للشرائط((

42F

ولا تحتل . مبتعبير السيد محمد باقر الحكي )٣
 )43F٤(.أهمية في أهداف ومبادئ الحزب كما تعكسها أدبياته السياسة االديمقراطية حيزاً ذ

لاعلى ومنظمة بدر الى تنظيم سياسي ودخل العملية تحول اللس ا ٢٠٠٣وبعد عام 
ثم  ٢٠٠٥السياسية وشارك في الانتخابات كأحد مكونات الائتلاف الوطني في انتخابات 

ومن الامور ذات الدلالة في موقف اللس الاعلى . ٢٠١٠التحالف الوطني بعد انتخابات عام 
                                                           

 . ٣٠٣-٢٣١نفس المصدر، ص ص: للتفصيل ينظر )١(
 . ٣٣٦علي المؤمن، مصدر سابق، ص )٢(
محمـد بـاقر الحكـيم، الحـوزة العلميـة وحركـة الاصـلاح، مؤسسـة دار التبليـغ الاسـلامي، بـلا ناشـر، بـلا مكـان، بـلا تـاريخ، ص  )٣(

 .١٨-١٧ص
تعريـــف مـــوجز، : ، المجلـــس الأعلـــى)المكتـــب السياســـي(ة فـــي العـــراق المجلـــس الاعلـــى للثـــورة الاســـلامي: للتفصـــيل ينظـــر )٤(

 . ٣٣٨-٣٣٧علي المؤمن، مصدر سابق، ص ص: وكذلك.  ٢٠٠٤الخصائص، الانجازات، 
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إلا في آيار ) اللس الأعلى للثورة الاسلامية(ته من الديمقراطية أن اللس لم يُـقْدِم على تغيير تسمي
اللس (أي بعد أربعة سنوات من دخوله العملية السياسية الديمقراطية ليصبح  ٢٠٠٧من العام 

 .ويعتمد مرجعية السيد السيستاني) الأعلى الاسلامي

ومن خلال الاستعراض الموجز السابق لأهم الأحزاب الاسلامية العراقية قبل عام 
 :يمكن ان نخرج ببعض الاستنتاجات من حيث صلة تلك الأحزاب بالديمقراطية ٢٠٠٣

تزامن نشأة الأحزاب الاسلامية العراقية مع �اية التجربة البرلمانية في العراق بعد -١
وحظر النشاط الحزبي باستثناء فترة  ٢٠٠٣وما تلاه من أنظمة عسكرية حتى عام  ١٩٥٨انقلاب 

بد الكريم قاسم مما كان له انعكاسة على اعتماد تلك الاحزاب على قصيرة في عهد الزعيم ع
 .اسلوب العمل السري ذي الطابع الدعوي

كان مسار تعامل النظام البعثي مع الاحزاب الاسلامية مسار مجابة دامية منذ عام -٢
 ، وكان  تلك الاحزاب هي الجهة الوحيدة ال  رفض النظام الاعتراف با٢٠٠٣ولغاية  ١٩٦٨

أو ضمها الى اي تحالف كما حصل مع الحزب الشيوعي أثناء تشكيل الجبهة أو حتى التفاوض 
 .معها وسماب مطالبها كما حصل مع الحزبين الكرديين

إن غياب النشاط السياسي الحزبي العلني والتنكيل الذي تعرض  له هذه الاحزاب -٣
قراطية كمنهاج عمل طيلة عقود انعكس في اعتمادها على أساليب التنظيم السري وغاب  الديم

ولم يتورب ). باستثناء الاحزاب الاسلامية في كردستان العراق(طويلة عن ممارسات هذه الاحزاب 
بعضها عن اللجوء الى أساليب الكفاح المسلح والتفجيرات الداخلية في محاولتها لاسقاط النظام 

 .البعثي

لى هدف إسقاط النظام البعثي دها الفكرية والسياسية عركزت هذه الاحزاب جهو -٤
وغاب عن تصوراتا ومناقشاتا ونشاطاتا أي مشروب لبناء الدولة او البناء الديمقراطي في عراق ما 

كما . بعد صدام حسين، وهذا ما تجسد في ما عانته برامجها وأدبياتا من فقر ديمقراطي مدقع
اهتمامها بالجانب الفكري، الأمر تجسد في تركيز جل هذه الأحزاب على الجانب التعبوي وضعف 

الذي انعكس في ضعف مساهمة كوادرها الفكرية في المحافل العلمية لاسيما تلك ال  تناول  
 .المواضيع ذات الصلة بعلاقة الاسلام بالديمقراطية
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والى جانب هذه الاحزاب والحركات ال  تتصدر المشهد السياسي الاسلامي في عراق 
تنظيمان حازا على رصيد شعبي واسع في  ٢٠٠٣ساحة السياسية بعد عام اليوم فقد برز على ال

الوسط الشيعي أحدهما هو التيار الصدري الذي يتزعمه نجل المرجع الشيعي محمد صادق الصدر، 
وهو ) جيش المهدي(وله جناح عسكري رغم انخراطه في العملية السياسية الديمقراطية يعرف باسم 

المهمشين والمحرومين وقد حاز على نتائج كبيرة في انتخابات عام تيار يجد أنصاره في صفوف 
 .وأصبح أحد مكونات التحالف الوطني ٢٠١٠وعام  ٢٠٠٥

أما التنظيم الآخر فهو حزب الفضيلة الاسلامي الذي يعتمد مرجعية الشيخ محمد 
ياسية برمتها من اليعقوبي، كما توجد قوى اسلامية اخرى أقل تأثيراً لها تحفظاتا على العملية الس
 .بينها التيار الخالصي في الوسط الشيعي، وهيئة علماء المسلمين في الوسط السني

 إشكاليات البناء الديمقراطي في العراق: المبحث الثالث

 الاقتراع أم الانجاز؟: إشكالية الشرعية: أولاً 

المحرقة  تشهد التجربة السياسية في العالم الثالث بأن ممارسة السلطة كان  بمثابة
للاحزاب السياسية ذلك ان من يشارك في إدارة السلطة يواجه تحديات كبيرة متمثلة في تغيير 
الواقع السيء وبناء حالة جديدة منبثقة من الرؤى ال  رسمها الحزب قبل الدخول في السلطة وال  

سم حالة مثالية قد أسسها في حالة المعارضة ال  اعطته الكثير من المرونة في الحركة والتصور لير 
تتصادم مع الواقع ليجد الحزب نفسه أمام حالة جديدة من الضغوط الامنية والاقتصادية والضغط 

 )44F١(.يدفع ضريبة ممارسة السلطة ال  قد تفقده رصيده الجماهيري من ثمالشعبي والمعارضاتي، و 

به الاحزاب والحقيقة أن الرصيد الأكبر من الشعبية ومن شرعية الاقتراب الذي تحظى 
والحركات الاسلامية هو من ممارستها لدور المعارضة للنظم التسلطية لذا يرجع البعض شعبية هذه 

                                                           
، ١٣، مجلـة المنتقـى، مركـز المسـار للبحـوث والدراسـات، بغـداد، ع"ملفـات خاصـة: كـلام فـي السـلطة"سـلام علـي محمـد،  )١(

 . ٢٧، ص ٢٠٠٦حزيران، 
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في حين يرجع البعض الآخر  )45F١(.الحركات من كو�ا تضع مبدأ أو عقيدة فوق الحاكم المستبد
 )46F٢(.لاجتماعيةظهور هذه الحركات ورصيدها العالي من التأييد الشعبي الى الازمات الاقتصادية وا

والواقع أنه أياً كان  أسباب ظهور وصعود هذه الحركات والاحزاب إلا ا�ا جميعاً وجوه 
متعددة لحقيقة واحدة متمثلة بعجز الاحزاب والقيادات ال  تصدت لمهام التحرر والتنمية وتحرير 

ولية والشرط فلسطين ولكنها فشل  رغم ان شعوبا ضح  بالديمقراطية ولم تعدها من الأمور الا
أي ان ما يحظى به الاسلاميون اليوم من رصيد جماهيري ومن  )47F٣(.الحقيقي لانجاز تلك الغايات

شرعية اقتراب هو نتيجة لفشل المشروب السياسي لقوى الحداثة العربية بطبعاتا الايدولوجية المختلفة 
لتعويض عن غياب شرعية في تحدي الانجاز، إذ حاول  هذه القوى أن تستند الى شرعية الانجاز ل

الاقتراب، الامر الذي قاد الى تاوي شرعية هذه النظم وظهور المشروب الاسلامي كمشروب الانقاذ 
 . السياسي الأهم في نظر الجماهير

شكل ذلك  ٢٠٠٣وفي العراق وحينما حصل التحول نحو النظام الديمقراطي بعد عام 
أساساً لمشروعية الاقتراب ال  اوصل  الاسلاميين الى السلطة في العراق، الأمر الذي وضعهم في 
مواجهة تحدي الانجاز الذي فشل  فيه الاحزاب السابقة لهم، إذ كسب  هذه الحركات والاحزاب 

بفضل ممارسة دور المعارضة للنظام السابق وتسليط الأضواء على إخفاقة وفساد جل انصارها 
ال  أخفق فيها ذلك النظام  الادارة فيه وهي اليوم بموقع النظام الذي كان  تنتقده وأمامها الملفات

ها السياسي بعد سنوات طويلة من التغيير لا يقدم أية مؤشرات على نجاحها في اختبار ؤ وأدا
الأمر الذي قد يفرغ شرعية الاقتراب من مضمو�ا ويعرضها للتقويض إن لم تكن مبنية  )48F٤(.الانجاز

 .ولو بصورة معكوسةنفسها على أسس راسخة من شرعية الانجاز، وقد تتكرر الاشكالية السابقة 

                                                           
 .٧٧، ص١٩٩٤دراسات نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، : مجموعة باحثين، حول الخيار الديمقراطي )١(
 .٢٥٤مجموعة باحثين، ديمقراطية من دون ديمقراطيين، مصدر سابق، ص )٢(
 .٣٥حيدر ابراهيم علي، مصدر سابق، ص. د )٣(
 .٢٧سلام علي محمد، مصدر سابق، ص )٤(
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 ١٦٤ 

إن تحليل تجربة الاحزاب الاسلامية العراقية في الانتقال من المعارضة الى السلطة 
تفسر الكثير من أسباب عدة م جعل  بالامكان تثبي  ملاحظات ٢٠٠٣عام وممارستها منذ 

 :إخفاق هذه الاحزاب في مجال الانجاز وكالآتي

انشغال الاحزاب الاسلامية بمشروب قيادة المعارضة وبمشروب إسقاط النظام البعثي -١
غفالها مشروب إ لى، قاد ا٢٠٠٣بل انشغالها بالمشروب الاول أحياناً أكثر من المشروب الثاني قبل 

بناء الدولة العراقية الجديدة بعد سقوط النظام، ويشير أحد رموز المعارضة آنذاك الى هذه الحقيقة 
لم يجر طرح مشروب بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة في أدبيات الأحزاب العراقية في : ((بقوله

())ة حول هذا الموضوبالمنفى طيلة سنوات المنفيين ولم تجرِ أية مناقشات جاد
49F

ويشير عبد الإله . )١
بلقزيز في اطار انتقاده لتجارب الاسلاميين في الانتقال من المعارضة الى السلطة في العالم العربي 

 )50F٢(:الاسلامي الى نقطتين

ان تجربة الايدلوجيات ال  سبق  الاسلاميين كالليبرالية والقومية والاشتراكية تشير -أ
ارات الاسلامية حالما تدخل السلطة تتخلى عن مثاليتها وتحرق ايدلوجيتها الى مقولة ان التي

فهي ستظل دائماً بعيدة عن  ومن ثمالسياسية، فالايدلوجية شكل من أشكال التمثل المثالي للواقع 
 .أن تترجم نفسها حرفياً في تجربة سياسة متحققة

قام الاول فهي تملك إن المشروب السياسي للحركات الاسلامية هو رفضوي في الم-ب
 .برنامج ثورة وهدم دون أن تملك برنامج تأسيس وبناء

إن عقود طويلة من القمع والتهميش والعمل السري لاسيما في سنوات حكم النظام -٢
البعثي قد عمل  على ترسيخ تصورات خاطئة للديمقراطية في ذهنية الكثير من كوادر وقيادات 

ما يظهر من تصريحات وسلوكيات هذه القيادات، فكثيراً ما نجد الاحزاب الاسلامية العراقية وهو 
كما ان بعضها ظل يعمل بعقلية ) الديمقراطية الأداتية(أ�ا تختزل الديمقراطية بالانتخابات 

                                                           
، مجلـة حـوار الفكــر، "الحالـة العراقيـة انموذجـاً : دور الاحـزاب السياسـية فــي اعـادة بنـاء الدولـة"بوط، محمـد عبـد الجبـار الشـ )١(

 . ٤١، ص٢٠١١، آذار، ١٦المعهد العراقي لحوار الفكر، العدد 
، ٢٠٠٢، ابراهيم غرايبة، مركـز دراسـات الأمـة، عمـان: مجموعة باحثين، الحركة الاسلامية والحقوق والحريات العامة، تحرير )٢(

 .١٣٤-١٣٣ص ص
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وبخطاب وشعارات المعارضة والمظلومية حتى بعد سنوات من تربعها على السلطة، وتظهر 
 .ا وقياداتا على ا�ا غاية بحد ذاتاالديمقراطية في تصريحات وأقوال كوادره

والواقع ان الديمقراطية في جوهرها هي وسيلة وليس  غاية بحد ذاتا، فهي وسيلة تدف 
الحكم الذي تقوم به ((الى تحقيق الحكم الصالح كنقيض للفساد والذي يعرفه البعض على انه 

تمع وتقدم المواطنين وبتحسين نوعية قيادات سياسية منتخبة وكوادر ادارية ملتزمة بتطوير موارد ال
()).حياتم ورفاهيتهم وذلك برضاهم وعبر مشاركتهم ودعمهم

51F

١( 

وسائل المراقبة وتنجز الديمقراطية كاداة للوصول الى الحكم الصالح مهمتها بما توفره من 
سياسية الصادقة لة إلا ان الديمقراطية لا يمكنها تحقيق مهمتها بمعزل عن الارادة الءوالشفافية والمسا

فهي كمنظومة وآليات يمكن للمفسدين ان يعطلوا مفعولها أو يحركوه بالاتجاه المعاكس وافساد 
أشد خطراً من فرض نظام شمولي، فالأنظمة ((الديمقراطية كما يؤكد أحد الباحثين يمكن أن يكون 

راطية من شأنه زعزعة ثقة الشمولية لا تحتاج الى عناء لتعبئة الرأي العام ضدها، ولكن افساد الديمق
الناس وايما�م بجدواها وصلاحها كما لا يمكن للنخب المحلية المناضلة من اجل الديمقراطية مواجهة 

())خصوم الديمقراطية وحدهم فالخصوم غالباً ما يكونون مسلحين بالمال والاعلام والنفوذ
52F

٢(. 

اختزالها بالانتخابات لا على  ان النظر الى الديمقراطية على ا�ا غاية بحد ذاتا ومن ثم
ا�ا وسيلة للحكم الصالح واداة للمراقبة والمحاسبة يشكل أحد اسباب استشراء ظاهرة الفساد المالي 

ها ءية والدولية،  والواقع ان استشراوالاداري والسياسي ضمن حزمة من المسببات الداخلية والاقليم
تر البعض على المفسدين خلال السنوات في ظل هيمنة الأحزاب الاسلامية على السلطة وتس

السابقة من شأنه أن يضر بمصداقية هذه الاحزاب ورصيدها الجماهيري ومستقبلها السياسي، وهو 
ما يجد تجلياته في تصاعد حركة الاحتجاج الشعبي على الاداء السياسي لنخب السلطة حتى في 

 .حزابالمحافظات ال  شكل  الثقل الانتخابي الأهم لبعض هذه الا

                                                           
 .٩٦، ص٢٠٠٤مجموعة باحثين، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  )١(
 . ٤٦٦المصدر السابق، ص )٢(
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وهو ما يطرح على الاحزاب الاسلامية ضرورة المراجعة الشاملة والمستمرة لبرامجها 
وسياساتا وخطابا والمراقبة الدائمة لممثليها ووزرائها ومحاسبتهم إذا ما أرادت أن تبني شرعية 

 .الاقتراب على أسس راسخة من شرعية الانجاز

تنمية الاسلامي في تركيا انموذجاً يحتذى به وفي هذا الاطار تقدم تجربة حزب العدالة وال
لتيار اسلامي عصري بنى شرعية الاقتراب على رصيد مبهر من الانجازات المتلاحقة، لدرجة انه 

 ٢٠٠٢استطاب أن يفوز في جميع الانتخابات والاستفتاءات خلال سنوات حكمه منذ عام 

صعوبة فوز الحزب الحاكم لمرة ثانية في ولثلاث مرات متتالية في بلد علماني عريق بعلمانيته رغم 
تركيا، ولعل سر ذلك يكمن في سلسلة الانجازات الكبيرة ال  حققها الحزب على جميع الاصعدة 
من ناحية ومحاربته لظاهرة الفساد المالي والاداري ومحاسبته الشديدة لأعضاء وكوادر وقياديي 

 .تشجيع الناجحين منهم من ناحية اخرىالحزب في حالة ضعف أدائهم وبخاصة الوزراء منهم، و 

 المدني أم الديني؟: إشكالية العلمانية: ثانياً 

يمكن تحديد الركائز الاساسية للديمقراطية كما تعكسها التجربة التاريخية وتركيزها 
 )53F١(:بالاتي

اي احترام الحريات بجميع اشكالها وفي مقدمتها الحريات المدنية والسياسية : الحرية-١
 .لرأي والتعبيروحرية ا

أي تساوي جميع المواطنين بالحقوق والواجبات بغض النظر عن انتمائهم : المساواة-٢
 .الديني والمذهبي والعرقي على اساس مبدأ المواطنة

 .المشاركة بمعنى أن يكون القرار السياسي محصلة أفكار ومناقشات جميع المواطنين-٣

الحساسيات الدينية فإن بعض مفردات الركنين وإذا كان الركن الثالث لا يثير الكثير من 
 .الاول والثاني تثير بأسسها الفلسفية بعض الاشكاليات من زاوية تعارضها مع التصور الديني

ومن هنا يرفض الاسلاميون بعامة الاساس الفلسفي للديمقراطية كما نشأت في الغرب 
في الغرب كتعبير عن الانسانوية، لتناقضه مع تصوراتم للدين، إذ يرون أن الديمقراطية جاءت 

لذا فإ�م لا . بمعنى أن الانسان هو مصدر كل شيء يتعلق بالفكر والحياة بما في ذلك نظام الحكم
                                                           

 .١٠، ص١٩٩٨مجموعة باحثين، الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  )١(
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يتعاملون مع الديمقراطية كفلسفة أو طريقة حياة أو منهج بل يتوقفون عن ما يسمى بالديمقراطية 
استلام السلطة والمشاركة فيها مع رفض لقيمها الاداتية أي الديمقراطية كوسائل وآليات تمكنهم من 

الفلسفية، لذا تغيب عن اهتماماتم الديمقراطية الفكرية ال  تتفاعل فيها عمليات وافكار مثل 
 )54F١(.التحديث والليبرالية والعلمانية ال  تبدو الديمقراطية ناقصة بدو�ا

قراطي مخاوف الكثير ومن هنا تثير مسألة وصول الاسلاميين الى السلطة باسلوب ديم
من الاوساط نتيجة لهذا الموقف الانتقائي من الديمقراطية حول مسائل تتعلق بحرية الاعتقاد 
والفكر والموقف من أهل الذمة ومفهوم المواطنة ووضع المرأة والمعارضة الفكرية والسياسية خارج 

ا وبين عقوبة الردة وغيرها من اطار الاسلام وحرية الانسان في تغيير معتقده وكيفية التوفيق بينه
  )55F٢(.المسائل

من ناحية ثانية فإن سوء الفهم الذي يسود اوساط الاسلاميين ازاء بعض المفاهيم 
المرتبطة بالممارسة الديمقراطية من شأنه أن يعيق ظهور ديمقراطية حقيقية، إذ ان الشكل الوحيد 

المثقفين الاسلاميين هو الاكثرية الاسلامية لتجلي علاقة الاكثرية والاقلية الذي يعرفه العديد من 
غير ان الديمقراطية . والأقليات المسيحية واليهودية، أو الاكثرية السنية والاقلية الشيعية او العكس

في جوهرها ليس  حكم الأكثرية الدينية او المذهبية بل الاكثرية السياسية وأي نظام تتطابق فيه 
. اً ديمقراطي اً الأكثرية الدينية او المذهبية هو نظام طائفي وليس نظامالأكثرية والاقلية بالضرورة مع 

ذلك ان وحدات المشاركة الاساسية في اتخاذ القرار في حالة الديمقراطية هي المواطنون المؤطرون 
ولهذا السبب ترفض بعض الدول وجود احزاب طائفية لأن ذلك يحول . سياسياً وليس طائفياً 
كما وان من جوهر الديمقراطية هو   )56F٣(.قلية السياسية الى اغلبية واقلية طائفيةمفاهيم الأغلبية والا

نسبية الاقلية والاكثرية السياسية فما هو اليوم أقلية قد يصبح غداً اكثرية تبعاً لتغيير المواقع المرتبطة 
لوم ان وإذ كان من المع. بتكييف البرامج السياسية وفقاً للميول السياسية والحاجات المستجدة

الحجم العددي للطوائف هو من الامور الثابتة نسبياً على الاقل ضمن حقب زمنية طويلة، فإن 

                                                           
 .٣٤٢حيدر ابراهيم علي، مصدر سابق، ص. د: للتفصيل ينظر )١(
 .١٨٤-١٦٤، ص صنفسه المصدر: للتفصيل ينظر )٢(
 .٨٥مجموعة باحثين ، حول الخيار الديمقراطي، مصدر سابق، ص )٣(
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الممارسة الديمقراطية المؤطرة طائفياً وعرقياً تلغي هذا المبدأ من خلال ما توفره وبشكل متواصل 
وهو ما يؤدي . اً لممثلي طائفة الاكثرية او لمن يدعون تمثيلها من شرعية احتكار السلطة ديمقراطي

بالنتيجة الى استبدادية الطائفة الواحدة او استبدادية ممثليها المقنعة ديمقراطياً، مما يقود الى تأبيد 
  )57F١(.الطائفية السياسية في البلاد

والواقع ان العلمانية تشكل احدى الضمانات المهمة في مواجهة الطائفية بما توفره من 
ذهب لأغراض سياسية او استغلال جهاز الدولة لتحقيق مصالح آلية لمنع استغلال الدين او الم
كما ان الدولة الدينية بالحقيقة هي دولة طائفية إذ من الممكن ان . طائفية او بإسم الطائفة 

ذلك ان . نتخيل دولة علمانية طائفية لكن من غير الممكن أن تتخيل دولة دينية ليس  طائفية
ز او تتبنى مذهب طائفة معينة، قد تكون طائفة الحاكم المستبد او الدولة الدينية في النهاية تنحا

(طائفة الاكثرية في اطار ممارسة ديمقراطية غير سليمة
58F

٢(. 

من ناحية اخرى نجد بأن الممارسة الديمقراطية المؤطرة طائفياً وعرقياً وكما تثب  التجربة 
اتفاقية الطائف تجعل مسألة إقامة م وبدرجة أقل التجربة اللبنانية بعد ٢٠٠٣العراقية بعد عام 

حكومة أغلبية سياسية مسألة صعبة إن لم تكن مستحيلة رغم ا�ا احدى بديهيات الممارسة 
يتم اللجوء الى الحكومات التوافقية وحكومات الشراكة، او ما يسمى  من ثمو . الديمقراطية السليمة

هور معارضة برلمانية، كما ا�ا تشكل إحدى بالديمقراطية التوافقية ال  تعطل مبدأ الأغلبية وتمنع ظ
أهم منابع الفساد السياسي والاداري حيث تنعدم المعارضة السياسية وتتعطل وسائل الرقابة 
والمحاسبة وذلك لأن محاسبة أي مسؤول في قضايا الفساد سيعد تجاوزاً على الكيان الذي يمثله، 

 .وقد يقود ذلك الى ا�يار التوافق السياسي

ساً على ما تقدم من التحليل السابق نجد ان إقحام الدين والمذهب في الممارسة وتأسي
الديمقراطية يقود الى مساوئ كثيرة، وإذ يرفض الاسلاميون العلمانية او فصل الدين عن الدولة لحل 
تلك الاشكالية فإ�م مطالبون بإيجاد بديل يؤمن ممارسة ديمقراطية سليمة من خلال المضامين 

 :الآتية

                                                           
 .٣٥١احمد علي محمد، مصدر سابق ، ص )١(
 . ٣٥٠، صنفسه المصدر )٢(
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 .ضمان الحريات بجميع أشكالها في مقدمتها الحريات الشخصية والفكرية-١

المساواة التامة على أساس مبدأ المواطنة في الحقوق والواجبات ومنح الفرص على -٢
 .أساس الكفاءة والعلاقة المباشرة بين الدولة والمواطن دون وسيط من دين او طائفة

ين او المذهب لأغراض سياسية حزبية أو الحيلولة دون استغلال السياسيين للد-٣
 .شخصية

والواقع ان جميع المؤشرات تشير الى ان أي بديل لابد أن يمر من خلال سبيل واحد هو 
 . عقلنة الممارسة السياسية والتحديث السياسي او ما يعرف بمدنية الدولة والسلطة

نا اكثر من درس في هذا ومرة اخرى نجد أن تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا تقدم ل
الال، إذ استطاب هذا الحزب من احتواء احدى الاشكالات الكبرى بالمعنى الثقافي والسياسسي 
داخل قيم وقواعد الديمقراطية والتعددية الحزبية بين التيارين الاسلامي والعلماني من خلال الجمع 

الداخلي والدولي ومقومات الدولة بين المنطلقات الفكرية والاسلامية وضرورات الواقع السياسي 
وهذا ما تجسد في تعاطيه مع قضايا حساسة كقضية التحاق . التركية الحديثة ومن بينها العلمانية

تركيا بالاتحاد الاوربي وقضية الحجاب وقضية التعامل مع بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية 
الشعب، وفن المناورة مع العدو، وفن  الصدق مع((معتمداً شعار  )59F١(.وقضية التعامل مع اسرائيل
())تحقيق الممكن في اطار العدالة

60F

٢(. 

 الوطن ام الطائفة؟: إشكالية الهوية: ثالثاً 

تعد اشكالية الهوية من اهم التحديات الفكرية والسياسية ال  واجه  وتواجه النخب 
نذ البداية اهمية بناء الهوية إذ أدرك الملك فيصل م )61F٣(.السياسية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة

الوطنية العراقية في ظل الطبيعة المتنوعة للشعب العراقي، كما كان الملك مدركاً لطبيعة التحديات 
 .م١٩٣٣ال  تواجه هذا المشروب، وهو ما يتضح في مذكرة كتبها قبل وفاته عام 

                                                           
البـدايات، المكونـات، : العثمـانيون الجـدد: ادريس بووانو، اسلاميو تركيـا. د: والتنمية ينظرزب العدالة حللتفصيل حول تجربة  )١(

 .٢٠٠٥التحولات، المعادلات، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 . ٧٥، صنفسه المصدر)٢(
اعـة والنشـر، اربيـل، دلشـاد ميـران، دار ئـاراس للطب: ليـورا لـوكيتز ، العـراق والبحـث عـن الهويـة الوطنيـة، ترجمـة: للتفصـيل ينظـر )٣(

٢٠٠٤. 
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ن قد واجه تحديات كبيرة إلا ان المشروب الفيصلي لبناء الهوية الوطنية العراقية الجامعة كا
الحكومات العراقية المتعاقبة قبل أشار الملك الى بعضها، كما انه تم التخلي عن هذا المشروب من 

منذ وفاة الملك فيصل، ولم يتم التأسيس عليه بسبب تداخل المشكلة القومية مع المشكلة الطائفية 
القومية (م لأيدلوجية ٢٠٠٣عام والدينية وتبني النخب السنية ال  هيمن  على السلطة حتى 

واختلاق التعارض بين الانتماء القطري والانتماء القومي كجزء من عملية اضفاء الشرعية ) العربية
 )62F١(.على هيمنتها تلك

وعليه قوبل هذا الطرح للمبادئ القومية كشعار ومنهج للوطنية بالرفض من النخب 
م تقبلهم لهيمنة العرب السنة على عملية صقل الاسلامية الشيعية والنخب القومية الكردية لعد

ولهذا تحصن  النخب الاسلامية الشيعية بالمشاريع الاسلامية ذات الطبيعة  )63F٢(.الهوية الوطنية
المذهبية وتحصن  النخب الكردية بالمشاريع القومية الكردية الضيقة، مما عمق الشرخ في جدار 

 .عملية بناء الهوية الوطنية

مسؤولية الفشل في بناء الهوية الوطنية للنخب السياسية والثقافية  ويحمل سليم مطر
العراقية سواء كان  قومية ام اسلامية ام ليبرالية ويرى أن تلك النخب ظل  من أكثر النخب 
العربية تبعية لأيدلوجيات خارجية جاهلة تماماً الخصوصية الوطنية بنواحيها الجغرافية والتاريخية 

إذ ظل  تلك النخب تدور في اطار . ساخها الفكري وتبعيتها الفكرية للخارجوالعقلية بسبب انم
) عربية، كردية، طورانية(مشاريع كبرى رافضة لحدود الوطن ودولته سواء كان  تلك المشاريع قومية 

 )64F٣(.أو اممية أو دينية او طائفية

الكبير في هذا   والحقيقة أن الناظر في برامج الاحزاب الاسلامية العراقية يلاحظ فقرها
الجانب وتركيزها على مشاريع الوحدة الاسلامية وال  تتخذ احياناً طابعاً طائفياً متجاوزاً لحدود 

عد الجمهورية ((وجغرافية الوطن، ولم يتورب أحد هذه الاحزاب بعد تأسيسه من النص على 

                                                           
 .٣٧٨-٣٦٦احمد علي محمد، مصدر سابق، ص ص: للتفصيل ينظر )١(
 .١١٦ليورا لوكيتز ، مصدر سابق، ص )٢(
 .٤١، ص٢٠٠٠سليم مطر، الذات الجريحة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  )٣(
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())الاسلامية في ايران منطلقاً للثورة الاسلامية العالمية
65F

آخر وبالرغم من النص على من جانب . )١
ذه رفض الطائفية والعنصرية في برامج هذه الاحزاب إلا ان الانتماء والعضوية فيها تخضع واقعاً له

ل مع أحد الباحثين عن امكانية انتماء الاسلامي الشيعي الى ءالاعتبارات، وهنا لنا أن نتسا
لس الاعلى الاسلامي او انتماء العربي الحزب الاسلامي العراقي او انتماء الاسلامي السني الى ال

  )66F٢(.نفسها الديانة�م جميعاً عراقيون ويدينون بالى الاتحاد الاسلامي الكردستاني مع ا

انعكس هذا الواقع سلباً على وحدة النسيج الاجتماعي إذ  ٢٠٠٣وبعد التغيير في عام 
دوراً في زيادة  -د منهاولو بدون قص-لعب  الاحزاب الاسلامية في الوسطين الشيعي والسني 

كما تصرف  النخب السياسية بعامة وليس فقط . حدة الاستقطاب الطائفي داخل التمع
الاسلاميين بعقلية المكونات ال  تدعي تمثيلها وليس بعقلية المواطنين الذين يفترض ا�ا تمثلهم 

كونات العرقية والمذهبية وتعبر عنهم وانعكس هذا على الذهنية العامة للدستور ال  انطلق  من الم
الى  ةبالاشار  في ديباجة الدستور ال  لم تكتفِ  والدينيةولم تنطلق من المواطنة وهذا ما يلاحظ

المكونات الطائفية والعرقية ومظلوميتها بل نزل  الى مستوى ذكر بعض المناطق والالقاب من تلك 
 )67F٣(.المكونات

ات ومشاركة مكونات وما سمي لقد أضح  الدولة تتشكل على اساس تمثيل مكون
بالشراكة الوطنية والتبادل الوطني، والمقصود به التوازن بين المكونات وهو ما ادى الى تعذر إقامة 

مقابل بروز حلقة وصل جديدة بينهما هي المكون، فلكي . علاقة مباشرة بين المواطن والدولة
للداخلية يجب ان تكون شيعياً ، ولكي  تكون وزيراً للدفاب يجب ان تكون سنياً، ولكي تكون وزيراً 

 )68F٤(.تكون وزيراً للخارجية يجب ان تكون كردياً 

                                                           
تعريــف : ، المجلــس الاعلــى للثــورة الاســلامية فــي العــراق)ســيالمكتــب السيا(المجلــس الاعلــى للثــورة الاســلامية فــي العــراق  )١(

 .١٣النظرية، الخصائص والانجازات، مصدر سابق، ص: موجز
، )غيـر منشـورة(، رسـالة ماجسـتير "واقع ومستقبل الثقافـة السياسـية التعدديـة فـي الفكـر العراقـي المعاصـر"مؤيد جبير محمود،  )٢(

 .١٥٩، ص٢٠٠٥جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 
ــة  ١٨٨٦دســاتير الدولــة العراقيــة للفتــرة مــن عــام : للتفصــيل ينظــر )٣( ــد : ، جمــع وترتيــب وتعليــق٢٠٠٥ولغاي القاضــي وائــل عب

 .٤٠٥-٤٠٣، ص ص٢٠٠٦اللطيف الفضل، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 
 .٤٦-٤٥محمد عبد الجبار الشبوط، مصدر سابق، ص ص )٤(
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إن المواطن إذ يرى انه لا يسعه مخاطبة الدولة والتعامل والاشتراك بفعاليتها إلا من خلال 
طائفته او مكونه ينكفيء على الطائفة والمكون بعِدِّها الباب الرسمي للوصول الى الدولة 

ل دور الوطنية، بل ءر الوق  يتضخم دور الطائفة ويتضاومع مرو ) ، الوزارة، البرلمانالوظائف(
يتضخم الاول على حساب الثاني مما يحول دون وصول الجماعة الى مستوى الاحساس والوعي 

فضلاً عما تخلفه المحاصصة من انتشار لقيم المحاباة والمحسوبية في الجهاز الاداري  )69F١(.الوطني
 .المحاسبة والمراقبة وضعف آليات

إن الاحزاب الاسلامية العراقية اليوم بما تملكه من رصيد جماهيري ومن حصة كبيرة في 
السلطة تستطيع احياء وانجاح مشروب بناء الهوية الوطنية الذي اطلقه الملك فيصل الاول فيما لو 

ة لبرامجها وسياستها توفرت الارادة السياسية الصادقة وذلك من خلال اجراء عملية مراجعة شامل
 . السابقة كخطوة اولى في طريق خلق تيار اسلامي وطني متجاوز للطوائف والاعراق

 الخاتمة

 :من خلال العرض التحليلي والنقدي السابق تخلص الدراسة الى الاستنتاجات الآتية

العراق تزامن  بدايات النشأة للاحزاب الاسلامية العراقية مع �اية النظام البرلماني في -١
وتعاقب الانظمة العسكرية ال  حظرت النشاط الحزبي، الأمر الذي انعكس على 

 .الاحزاب الاسلامية بشكل سلبي بلجوئها الى أسلوب العمل السري والدعوي

م هو ١٩٦٨كان مسار تعامل النظام البعثي مع الاحزاب الاسلامية منذ عام -٢
قراطية كمنهاج عمل في مسيرة هذه مسار الابة الدامية مما قاد الى غياب الديم

الاحزاب وال  لم يتورب بعضها عن اعتماد أساليب بعيدة عن الديمقراطية في سبيل 
 .اسقاط ذلك النظام

م على هدف ٢٠٠٣ركزت الاحزاب الاسلامية جهودها الفكرية والتعبوية قبل عام -٣
الديمقراطية الحديثة بعد إسقاط النظام البعثي ولم تطرح أي مشروب لبناء الدولة المدنية 

في غياب البوصلة الهادية  ٢٠٠٣إسقاط النظام، الأمر الذي انعكس بعد عام 
لسلوك هذه الأحزاب والذي تمثل في الكثير من عيوب واخطاء التأسيس ال  كان 

                                                           
 .٣٦، ص١٩٨٠علمانية، دار النهار، بيروت، جوزيف مغيزل، العروبة وال )١(
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من ضمنها الاهتمام بعملية اقتسام السلطة وتركة النظام السابق أكثر من الاهتمام 
 .ة ومؤسساتا الديمقراطيةبعملية بناء الدول

ونتيجة لكل ما سبق، فقد ظل فهم الكثير من الاسلاميين للديمقراطية فكراً وممارسةً -٤
محكوماً بعدد من التصورات السلبية في مقدمتها مفهومهم للأغلبية والأقلية واعتماد 
، المكونات الاجتماعية بدلاً من المكونات السياسية كأساس للممارسة الديمقراطية

الكثير من أخطاء الممارسة السياسية ال  عمقها إستشراء ظاهرة الفساد  فضلاً عن
المالي والاداري، الأمر الذي أضر بالديمقراطية من زاوية إيمان الناس بجدواها 
وصلاحيتها، مما أفرز عدداً من الاشكاليات من بينها إشكالية الشرعية وإشكالية 

وإشكالية الهوية وال  تناولتها الدراسة بالبحث العلمانية وبناء الدولة المدنية 
 .والتحليل

وأخيراً فإن مستقبل الأحزاب الاسلامية السياسي في عراق ديمقراطي رهن بإجراء -٥
عملية مراجعة شاملة لأفكارها وتصوراتا وممارستها وحتى بعض تسمياتا، كما ان 

لدان الأخرى وفي مقدمتها ذلك يحتم عليها الاستفادة من تجارب الاسلاميين في الب
التجربة الناجحة لحزب العدالة والتنمية في تركيا وبما يسهم في خلق تيار إسلامي 
 .وطني ليبرالي هو الأقدر على النهوض بعملية بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة
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Abstract 

This research deals with one of the most important 

subjects in Iraqi political life that is the competition of Islamic 

parties in Iraq toward democracy after  2003, in practice and 

thought. 

The research is divided into three chapters, as well as 

introduction and conclusion. 

The first chapter deals with the theoretical analysis of the 

issue of Islamic authority of modern democracy in Iraq. While 

chapter two focuses on the relationship between Islamic parties 

and democracy before 2003. The third chapter deals with the 

paradoxes of democracy in Iraq, analyzing their negative impacts 

on political life. 

Finally, the research ends with a conclusion which 

includes the most important results and conclusions of the 

research. 

 

 


